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ة مقدمة لندوة  ّ   ورقة علمي

ة بين الشرع والطب (  ّ   )العمليات التجميلي
  
 
 
 
  

  أعدها
  هاني بن عبد االله بن محمد الجبير/ د

  



  

٢  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

آله وصحبه  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى
  :بعد  أما.     أجمعين 
  

فإن من روائع الإعجاز في ديننا الإسلامي ، ومن آيات عمومه وخلوده أنه لم يدع جانبـا مـن   
  .جوانب الحياة الإنسانية إلاّ كان له فيه موقف 

 ـ ا وعلاجل ، استطبابن موقفه منه ، ما يتعلّق بالزينة والتجما ، وإن من جملة ما حدد قيوده ، وبي
حرصا منه على مصلحة البشر ، وتحقيق التوازن لديهم ، لئلا تنطلق غرائزهم علـى خـلاف مقتضـى    

  . المصلحة 
) الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية : ( ولقد كانت دعوة كريمة أن أكتب ورقة علمية بعنوان 

  . فجزى االله القائمين عليها خيرا) .  العمليات التجميلية بين الشرع والطب( لتقدم في الندوة المعنونة بـ 
وقد جاءت هذه الورقة في خمس فقرات أساسية ، كانت خاتمتها عرض لثمانية ضـوابط لهـذه   

  .العمليات 
  .أسأل االله تعالى أن ينفع ا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه 

  
  
  

  هاني بن عبد االله بن محمد الجبير
  
  



  

٣  
  

  : مفهوم العمليات التجميلية :  أولاً
  .جمع عملية : العمليات 

  )١( .والعملية لفظ مشتق من العمل ، وهو عام في كل فعل يفعل 
 .عملية جراحيـة ، أو حربيـة   : والعملية كلمة محدثة تطلق على جملة أعمال تحدث أثرا خاصا ، يقال 

)٢(  
  )٣( .هو التحسين : والتجميل 

مجموعة العمليات التي تتعلّق بالشكل والتي يكون الغـرض  : مليات التجميلية  بأا وقد عرفت الع
  )٤( .منها علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري 

جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظـاهرة ، أو  : وعرفت جراحة التجميل بأا 
  )٥( .شويه وظيفته إذا طرأ عليه نقص أو تلف أو ت

فن من فنون الجراحة يرمى إلى تصحيح التشوهات الخلقية ، أو الناجمة عن الحوادث : وعرف بأا 
  )٦( .المختلفة 

  )٧( .وعرفت بإصلاح أو إعادة تشكيل أجزاء معطوبة من الجسم 
  

مجموعـة  والتعريفات السابقة متقاربة المدلول ظاهرة المعنى وهي تدل على أن العمليات التجميليـة  
أعمال يقوم ا طبيب مختص تتعلق بتحسين الشكل سواء كان يرافقه إصلاح خلل في وظيفة العضـو أو  
لا ، وسواء كان التحسين لتشوه خلقي أو ناتج عن حادث ، أو لتغيير المنظر ، أو استعادة مظهر الشباب 

.  
  .  تدخل في هذا البحث وعلى هذا فإنّ الأعمال التي لا يقوم ا الأطباء من أنواع الزينة لا

                                         
 ) . ١١/٤٧٥( ؛ لسان العرب )  ٤/١٤٥( معجم مقاييس اللغة   ) ١(

 ) . ٢/٦٢٨( المعجم الوسيط   ) ٢(

 . ٤٧مختار الصحاح ص   ) ٣(

 . ٥٣٠علي المحمدي ص . د.أ. ا الطبية المعاصرة فقه القضاي  ) ٤(

 ) . ٣/٤٥٤( مجموعة من الأطباء . الموسوعة الطبية الحديثة   ) ٥(

 . ٢٣٧أحمد كنعان ص . د. الموسوعة الطبية الفقهية   ) ٦(

 ) . ٨/٢٥١( الموسوعة العربية العالمية   ) ٧(



  

٤  
  

كما لا يدخل في بحثنا الأعمال الطبية المنصبة على استعادة الصحة أو حفظها دون مراعـاة تحسـين   
  .الشكل 

  .ولا فرق في العمليات التجميلية بين أن تتم بالجراحة أو بدوا 
 ـ العمليات التقويمية: ويطلق على هذا النوع من العمليات  رميم ؛ لأـا تتضـمن   وإعادة البناء والت
  . إصلاح وإعادة تشكيل أجزاء من الجسم 

  
  :أنواع العمليات التجميلية : ثانيا 

  :  )١(تنقسم العمليات التجميلية عند المتخصصين إلى نوعان
، لوجود الداعي لذلك إما لإزالة عيب يؤثر على الصحة ، أو علـى   عمليات لابد من إجرائها) ١

  .لمعيب أو لوجود تشوه غير معتاد في خلقة الإنسان المعهودة استفادته من العضو ا
  : العمليات التي تجرى لإزالة العيوب التالية : ومن أمثلة هذه العمليات 

  .، والشق الحلقي ) الشق الشفي ( الشفة الأرنبية  - ١
 .التصاق أصابع اليد أو الرجل  - ٢
 .انسداد فتحة الشرج  - ٣
 . المبال التحتاني  - ٤
 .الوحمات والندبات إزالة الوشم و - ٥
 .إزالة شعر الشارب واللحية عن النساء  - ٦
 . إعادة تشكيل الأذن  - ٧
 .شفط الدهون إذا رافقها إصابة أو مرض يستدعيه  - ٨
 ) .كأمراض الظهر مثلاً ( تصغير الثدي إذا رافقه مرض يستدعيه  - ٩

 .زراعة الثدي لمن استؤصل منها  -١٠
 .تصحيح الحاجز الأنفي أو الأنف المصاب بتشوه  -١١
 .شوه الجلد بسبب الحروق أو الآلات القاطعة أو الطلقات النارية ت -١٢

                                         
محمد . ؛ أحكام الجراحة الطبية  ٢٣عبد السلام السكري ص . لآدمية نقل وزراعة الأعضاء ا: انظر في تقسيم العمليات   ) ١(

وقد اخترت هذه .  ٥٣٠؛ فقه القضايا الطبية المعاصرة ص )  ٣/٤٥٥( ؛ الموسوعة الطبية الحديثة  ١٨٣المختار الشنقيطي ص 
 .التعبيرات لكي لا تتداخل مع التعبيرات الفقهية ذات المدلول الخاص 



  

٥  
  

  ) .بسبب الحوادث مثلاً ( تصحيح كسور الوجه  -١٣
وغيرها من أنواع العيوب التي يجمعها ويضبطها أن لها دافعا صحيا أو أا لإصلاح تشوه حـادث أو  

  .عيب يخالف أصل خلقة الإنسان أو صورته المعهودة 
  
، لا داعي لإجرائها سوى رغبة المريض ، فهي عمليات دف لتحسين المظهر ،  ختياريةعمليات ا) ٢

لا لوجود عيب أو تشوه ، بل لتحقيق منظر أحسن وأجمل ، أو دف لتجديد الشباب وإزالة مظـاهر  
  .الشيخوخة 

  : ومن أمثلة هذه العمليات 
  .إزالة الشعر وزرعه  - ١
 .تقشير البشرة  - ٢
 .جبين شد الجبين ورفع الحا - ٣
 .شد الوجه والرقبة  - ٤
 ) .غير ما سبق ( حقن الدهون  - ٥
 ) .غير ما سبق ( شفط الدهون  - ٦
 .تجميل الأنف تصغيرا أو تكبيرا  - ٧
 .تجميل الذقن  - ٨
 .تجميل الثديين تكبيرا أو تصغيرا  - ٩

وغيرها من أنواع العمليات التي يجمعها أا لا دافع لها سوى إنزعاج المريض من مظهره ورغبتـه في  
  .صلاحه إلى مستوى مقبول لديه إ

  
عمليات اختيارية تتضمن شكل الإنسان وهيئته الخارجية ليشبه بعض الحيوانات أو غيرها مما هـو  ) ٣

  .تشويه للشكل مثل شق اللسان ، وتركيب الأنياب الضخمة وغيرها 
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 :مقدمات وقواعد أساسية : ثالثًا 
لقـد   {: تفاوت الحسن بين الناس كما قال تعالى  خلق االله تعالى الإنسان على صورة حسنة ، وإن )١

أي في  -هذا هو المقسـم عليـه   : ( قال ابن كثير ]  ٤: سورة التين [ . } خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل ، منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها  -السورة 

( )١(.  
لقة حسنة ، ما دام على الخلقة المعهودة للآدمي ، وهذا لا يمنـع تفـاوت   فكل إنسان فهو مخلوق خ

البشر في الحسن فمنهم من أوتي من الجمال والحسن أكثر مما أوتي غيره فقد حكى االله تعالى لنـا قصـة   
 أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش الله ما هذا بشرا إن هذا إلا{ يوسف عليه السلام وأن النسوة لما رأينه 

  .]  ٣١: سورة يوسف [ . } ملك كريم 
ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا ، لأن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه ، : أي قلن لها 

فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسـراء  
.)٢(  

تخضع المفاضلة فيه بين أفراده أيهم أكثر جمالاً إلى أذواق النـاس   وهذا التفاوت الموجود بين بني البشر
المتفاوتة ، فمن كان جميلاً مستملحا عند أحد فإنه قد يكون قبيحا مستسمجا عند غيره ، فليس ميـزان  

  .الجمال واحدا بين الناس ومن هنا تفاوتت تعاريفهم للجمال 
  . ل وهذا أمر مستقر في النفوس لا يحتاج إلى دلي

 -لا الذهن  -وذلك أن الجمال يدرك بالبداهة بغير تفكير ، وإذا كانت البديهة هي الموكلة بالجمال 
  )٣( .فمن العسير أن توضع له القواعد الحاسمة وترسم له الحدود القاطعة كالقضايا الذهنية 

،  اهره المغـايرة وكذلك فإن جمال الجسد وحسن المظهر البدني لا يشغل عن سمات الجمال الأخرى ومظ
فحين يأخذ التذوق لجمال الجسد والعناية به مساحة أكبر مما ينبغي أثر ذلك على بقية أهـداف الحيـاة   

  .وألوان الجمال فيها 

                                         
 ) . ١٤/٣٩٥( قرآن العظيم تفسير ال  ) ١(

 ) . ٨/٣٦( تفسير القرآن العظيم   ) ٢(

 . ٨٥محمد قطب ص . منهج الفن الإسلامي   ) ٣(
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ولذا حض النبي صلى االله عليه وسلم على اختيار جميلة الروح ولو على حساب نصيبها من الجمـال  
الها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت لم: تنكح المرأة لأربع : (  الجسدي فقال

  )١( ) .يداك 

إنّ االله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكـن  : ( وبين أنّ العبرة به عند االله سبحانه فقال 
  )٢( ) .ينظر إلى قلوبكم 

  
منها تغيير خلق االله تعـالى   أخبر االله تعالى أن الشيطان توعد أن يضل بني آدم بحملهم على أمور )٢

  . ] ١١٩: سورة النساء [ . } ولآمرم فليغيرنّ خلق االله { : كما في قوله 
  . ولاشك أن في هذا ذما لتغيير خلق االله تعالى 

  : وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير هذا التغيير على أقوال 
  .أنه تغيير دين االله الذي خلق الناس وفطرهم عليه : الأول 
  .أنّ المراد به الخصاء : الثاني 

  .أنه الوشم : الثالث 
أنه عبادة الشمس والقمر والحجارة التي خلقها االله تعالى للاعتبار والانتفاع ا فعيرهـا  : الرابع 

  )٣( .الكفار وجعلوها معبودة 
ير عن المـراد  التعب: وليس بين هذه الأقوال تضارب ولا اختلاف ، فإنّ من طريقة السلف في التفسير 

  .بالآية بذكر أحد أفراد المعنى ، دون إرادة حصر المعنى فيه 
،  يقع في عبارام تباين في الألفاظ يحسبها من لا علـم عنـده اختلافًـا   : ( .. وفي هذا يقول ابن تيمية 

على فيحكيها أقوالاً ، وليس كذلك ، فإنّ منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ، ومنهم من ينص 
  )٤( ) .الشيء بعينه ، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك 

                                         
  ) . ١٤٦٦( ؛ صحيح مسلم )  ٥٠٩٠( صحيح البخاري   ) ١(

 ) . ٦٥٤٢( صحيح مسلم   ) ٢(

؛ تفسير الطبري )  ٥/٣٩١( قرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن لل ٣٢٧زاد المسير في التفسير لابن الجوزي ص : انظر   ) ٣(
) ٩/٢٢٢ . ( 

 . ٩٧مقدمة التفسير ص   ) ٤(



  

٨  
  

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال : ( ولذا اختار الطبري المعنى الأول للآية إذ يقول 
 التي فطر النـاس  فطرة االله{ : معناه دين االله وذلك لدلالة الآية الأخرى على أنّ ذلك معناه وهي قوله 

وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فعل ]  ٣٠: سورة الروم [ . } عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم 
كل ما ى االله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ، ووشم ما ي عن وشمه ، ووشره ، وغير ذلك مـن  

ن لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي االله وينهى المعاصي ودخل فيه ترك كل ما أمر االله به ، لأن الشيطا
  )١( ) .عن جميع طاعته 

أنَّ الشيطان يأمرهم بالكفر ، وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم االله عليها وأن معنى : فيكون معنى الآية 
أي لا } فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبـديل لخلـق االله   { : قوله تعالى 

  )٢( .تبدلوا فطرة االله التي خلقكم عليها بالكفر 
  .وبيانه أكثر يتضح بمعرفتنا لمعنى الخلق ، ومعنى التغيير 

سورة الملك [ } ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت { : فالخلق قد يراد به مخلوق االله كما في قوله تعالى 

  .هو مستوٍ لا اختلاف فيه ولا نقص ولا عيب : أي  ] ٣: 
  . ] ١١: سورة لقمان [ . } هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه { : وكقوله تعالى 

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعـد خلـق في   { : ويأتي الخلق بمعنى التقدير كما في قوله تعالى 
  .قدركم في بطون أمهاتكم : أي  ] ٦: سورة الزمر [ .  }ظلمات ثلاث 

فأقم وجهك للدين حنيفًـا  { : عنى الفطرة التي خلق االله تعالى عليها عبادة كقوله تعالى ويأتي الخلق بم
  ] . ٣٠: سورة الروم [ . } فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله 

وأنت مع ذلك لازم .. فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه االله لك : أي : ( قال ابن كثير 
يمة التي فطر االله الخلق عليها ، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره ، فطرتك السل
  )) .إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم : (( وفي الحديث 

م التي معناه لا تبدلوا خلق االله فتغيروا الناس عن فطر: قال بعضهم } لا تبديل لخلق االله { : وقوله تعالى 
هو خبر على بابه : االله عليها فيكون خبرا بمعنى الطلب وهو معنى حسن صحيح ، وقال آخرون  فطرهم

.. ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة ، لا يولد أحد إلا على ذلك 

                                         
 ) . ٩/٢٢٢( تفسير الطبري   ) ١(

 ) . ١/٣٦٦( أضواء البيان للشنقيطي   ) ٢(



  

٩  
  

وقتادة والضحاك وابن زيـد في   ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة
لدين االله } لا تبديل لخلق االله { : قوله : البخاري أي لدين االله قال وقال } لا تبديل لخلق االله { : قوله 

  )١( هـ.أ) دين الأولين ، الدين والفطرة والإسلام : ، خلق الأولين 
ما من مولود يولـد إلا علـى    :وهذا التفسير وارد عن النبي صلى االله عليه وسلم في حديث الفطرة 

  .متفق عليه . الفطرة ثم قرأ الآية 
ويستعمل في إيجاد .. أصله التقدير ، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل : الخلق ( وقال الراغب 

إشارة إلى ما يشوهونه من الخلقـة  : قيل } ولآمرم فليغيرن خلق االله { : وقوله .. الشيء من الشيء 
  )٢( ) .معناه يغيرون حكمه : اللحية وما يجري مجراه ، وقيل  بالخصاء ونتف

  .وأما التغيير فيطلق على تحول الشيء عن صفته حتى يكون كأنه شيء آخر ، ويطلق على الإزالة 
  . )٣( . )نتفه ، فإنّ تغيير لونه قد أَمر به : تغيير الشيب يعني : ( قال في لسان العرب 

ليل على تحريم مجرد تغيير خلق االله تعالى ، بل فيها بيان أن جميع ما ى االله وعلى هذا فليس في الآية د
  .ورسوله صلى االله عليه وسلم عنه فالشيطان يأمر به 

وبذلك لا يستدل بالآية على تحريم عملٍ ، إلا بعد ثبوت أنه محرم ، ولا تتفرد دليلاً علـى التحـريم   
  .باستقلال 

الأمر ، أو الإذن بجملة من الأعمال التي فيها تغيير لخلق االله تعـالى  ويدل على ذلك أن الشرع ورد ب
كالختان ، وقطع يد السارق ، وثقب أذن الأنثى ، واتخاذ أنف بديل لما قطع ، بل إن الكحل والخضاب 

ويمنـع   -رحمه االله  -بالحناء كلها من تغيير خلق االله تعالى وهذا كله يصب في تقوية ما أختاره الطبري 
  . م الاستدلال بالآية حتى يثبت تحريم الفعل أولاً ليندرج بعد ذلك في مدلوله عمو

وكثير من أهل العلم يفرق بين التغيير الباقي والتغيير الذي لا يزول فيحرم الأول ويبـيح الثـاني ، إذ   
 ـ ع في الذي يزول ورد الإذن به في الخضاب والممنوع في النصوص كله مما لا يزول فجعل ذلك علة للمن

لعن االله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات : (( مثل قوله صلى االله عليه وسلم 
  .متفق عليه  ))للحسن المغيرات خلق االله 

                                         
 .  ١٠٢٩تفسير القرآن العظيم ص   ) ١(
 .   ١٥٧المفردات في غريب القرآن ص   ) ٢(
 .  ٦٨٥في غريب الحديث ص النهاية : ؛ وانظر )  ٦/٣٤٤( لسان العرب   ) ٣(
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وفي جعله الدوام علة للمنع نظر ، بيانه أن الشرع جاء بتغيير لا يزول كقطع يد السارق ويد ورجـل  
  .غيير الدائم المحارب ونحوها من أنواع الت

كما أن ما جاء الشرع بالنهي عنه ليس كله من ما يدوم ، فالنمص لا يدوم أثره ، بل يعود الشـعر  
  .للنبات مرة أخرى ، وهذا يدل على أنّ المعول ليس هو الدوام 

ولذا يضيف بعض أهل العلم علة أخرى ليكون مناط التحريم علة مكونة من وصفين هما الدوام وإرادة 
  ) . المتفلجات للحسن ( ين به واستشهد لذلك بما جاء في الحديث المتقدم التحس

والحقيقة أن جعل التحسين مناطًا للتحريم والمنع غير مناسب ؛ لأنا نشهد من الشرع إباحـة التـزين   
  .والأمر به ، فلا يسوغ جعله علة للمنع والتحريم ، وثقب إذن الأنثى مباح مع أنه تزيين دائم 

إنما هو محاولة لتعدية الحكم ، مع أن الإمام أحمد رحمه االله يبيح حلـق الحاجـب ويمنـع     وكل ذلك
ولا يجعل إزالة الشعر من الحاجب بقصد التحسين ، ولا استوائهما في الأثر سببا للتحريم وهـذا   )١(نتفه

  .يدل على عدم فهم تعدية حكم المنصوص لما عداه 
هي صفة لازمة لمن يصنع الوشـم والـنمص   : ( خلق االله  وقال ابن حجر في شرحه للفظ المغيرات

  . )٢( )والتفليج 
  .ولذا فإنّ ما ورد في الشرع النهي عنه فيوقف عنده ولا يتجاوز إلا بدليل واضح ظاهر 

  
جميع الأعمال التي يقوم ا الإنسان إما أن يريد ا حفظ الضروريات أو مراعاة الحاجيـات أو   )٣

 .المراتب فرقًا وبين هذه . التحسينيات 
فالضرورة شدة وضيق في المرتبة القصوى بحيث يبلغ حدا يخشى فيه على نفسه الهلاك أو مقاربـة  

وقد فَصل { : وإذا وجدت الضرورة فإن التحريم يرتفع قال تعالى . ، بضياع مصالحة الضرورية  الهلاك
وهذا النص يقتضي وجـود الإباحـة   . ]  ١١٩: سورة الأنعام [ } لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 

  )٣( .بوجود الضرورة في كل حال وجدت فيها 

                                         
 ) . ١/٢٦٣( الشرح الكبير   ) ١(

 ) . ١٠/٣٨٥( فتح الباري   ) ٢(

 ) . ١/١٤٧( أحكام القرآن للجصاص   ) ٣(
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أما الحاجة فإا مرتبة متوسطة في المشقّة ولذا فإنه لا يستباح ا ما يستباح بالضرورة ، إلا أنّ الحاجة 
وأمـا  . )١(إذا كانت عامة تتناول أكثر الخلق فإا تترّل مترلة الضرورة في حـق الشـخص الواحـد    

  .التحسينات فهي دون ذلك 
: ولما تناول الشاطبي أنّ مقاصد الشريعة في الخلق لا تعد وأن تكون ضرورية أو حاجية عرفها فقـال  

فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا  "
  .. على استقامة 

جيات فمعناها أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحـرج  وأما الحا
والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقّة ، ولكنه لا 

  . )٢( "يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة 
فلا بد أن نميز بين أنواع التصرفات والإجراءات العلاجية ، وما دف إليه ؛ إذ منـها   وبناء على هذا

الضروري ، والحاجي ، ومنها ما هو دون ذلك ، فيراعى التخفيف في أمور الضـروريات والحاجيـات   
  .العامة ما لا يراعى في غيرها 

  
ملك السماوات والأرض وما فيهن وهـو   والله{ : جسد الإنسان ملك الله تعالى كما قال تعالى )  ٤

  . وعليه فإنه لا يحق لأحد أن يتصرف في ملك بما يحرمه مالكه. ]  ١٢٠:المائدة [ . } على كل شي قدير 
وبناء على ذلك فلا يحل للطبيب أن يباشر جسم المريض إلا إذا كان سيعمل عملاً أذن به الشرع ولا 

فإنه لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر االله ورسـوله  : " لقيم قال ابن ا. المريض ورضاه يكفي إذن 
، كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه ، فإنه لا يجوز له ذلك ، ولا يسـقط   بقطعه ، ولا أوجب قطعه

  )٣( " .الإثم عنه بالإذن 
أعضـائه ، ولا أن   واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ، ولا يقطع عضوا من: " وقال ابن حزم 

   )٤(".يؤلم نفسه ، في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصةً 
  

                                         
 .  ٩٧؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٤٦شفاء الغليل للغزالي ص   ) ١(

 ) .  ١١-٢/٨( الموافقات   ) ٢(

 . ١٣٦تحفة المودود بأحكام المولود ص   ) ٣(

 .  ١٥٧مراتب الإجماع ص   ) ٤(
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إن مجرد تضرر الإنسان النفسي بنظرته الدونية لنفسـه في أمـور   : وبناء على ما تقدم فإنا نقول  )٥
   ا ، ولذا فقـد يـذكرالجمال وأوصافه لا يكفي لاستباحة أي فعل محرم عليه لكن بعد ثبوت كونه محرم
بعض الباحثين حديث عرفجة بن أسعد أنه قُطع أنفه يوم الكُلاب ، فاتخذ أنفًا من ورِق فـأنتن عليـه ،   

  )١( .فأمره النبي صلى االله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب 
فعرفجة لم يتخذ أنفًا من ذهب لحاجته للشم أو التنفس ؛ لأما حاصلات بدون وجود البروز ، وإنما 

  .المنظر وهذا يدل على مراعاة الحالة النفسية اتخذه لتحسين 
وهذا غير صحيح ، لأنّ عرفجة لم يرتكب محرما لوجود الضرر النفسي ، بل فعله مباح أصلاً ، وهذا 
الحديث يدل على جواز إصلاح العيوب بالعمليات التجميلية ، ولا يدل على أن الضرر النفسـي هـو   

  .المعيار في الإباحة 
جة رضي االله عنه غير ثابت أصلاً ، فمن أين أخذ أنه أصابه ضرر نفسي سعى لإزالتـه  مع أن ضرر عرف

  .؟  ذا الأنف
فإن الضرر النفسي والحزن والهم وإن كانت معتبرة في زيادة ثواب الإنسان وتكفير سيئاته كمـا ورد في  

كة يشاكها إلا كفر ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشو: (  الحديث المرفوع
  )٢( ) .االله ا من خطاياه 

ومع أن الشرع راعاه بمنع تسبب الإنسان في إيذاء أخيه ما يحزنه ، لكنه غير معتـبر في الشـرع في   
  .تخفيف التكليف عن العبد ، وغير معتبر في استباحة ما حرم االله سبحانه وتعالى 

  .فى سكينة وقتل نفسه سئل ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب منه ثم رجع أخ
لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه ، بل كان عليـه إذا لم  : " فأجاب 

يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج االله ، فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر 
غير حق فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب عليه في النفقة أو يعتدى عليه في الاستعمال أو يضربه ب

  )٣(".إليه في المعصية 

                                         
 ) .  ٥/٢٥( ، وأحمد في المسند )  ٨/١٦٣( ، والنسائي )  ١٦٩١( ، سنن الترمذي )  ٤٢٣٢( سنن أبي داود   ) ١(

 ) .  ٢٥٧٣( ؛ صحيح مسلم )  ٥٦٤١( صحيح البخاري   ) ٢(

 ) .  ٣١/٣٨٤( مجموع الفتاوى   ) ٣(
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فالتكليف مناطه الاستطاعة فمن قدر على امتثال الأوامر والنواهي لزمته ، ولو كان فيها ما يكرهـه  
،  إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم: ( عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  )١( ) .وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه 

كما أن الضرر النفسي والحزن من الأمور التي لا تنضبط فما يحزن أحدا قد لا يحزن غيره ، ومقـدار  
الحزن ووقت تحققه وطريقة زواله متفاوتة بين الناس ومثل هذه الأمور غير المنضبطة لا يعلّق الشرع عليها 

  .أحكاما 
ة مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال فإنه لا يمكن ما دامت خفي( فإا 

ونحن نعلم بالاستقراء من ذات الشارع رد الناس في مثل ..معرفة ما هو مناط الحكم إلا بالبحث الشديد 
ألا ، ر والضرر وإزالة للتغليط ونفياً للحرج والمشقة والعس، هذا إلى المظان الظاهرة الجلية دفعاً للتخبيط 

ترى أنّ المشقّة لما لم تنضبط ويختلف الناس فيها باختلاف الأشخاص والأحوال رد الشارع في وجـوب  
  )٢( ).القصر والفطر بسببها إلى مظنتها في الغالب وهو السفَر 

 ونبينا عليه الصلاة والسلام تشهد سيرته بمواقف شدد فيها على التزام التكاليف الشرعية رغـم مـا  
  ..يشوا من ضرر نفسي 

: جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالـت  : عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت 
لعـن االله الواصـلة   : يا رسول االله إنّ لي ابنةً عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها ، أفأصله ؟ فقـال  

  )٣( ).والمستوصلة 

جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول االله : لت وعن أم سلمة رضي االله عنها قا
لا : ( إنّ ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكتحلُها ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  )٤( ).مرتين أو ثلاثًا 

                                         
 ) .  ١٣٣٧( ؛ صحيح مسلم )  ٧٢٨٨( صحيح البخاري   ) ١(

 ) .  ٨/٣٤٩٦( اية الوصول لصفي الدين الهندي   ) ٢(

 ) . ٢١٢٢( ؛ صحيح مسلم )  ٥٩٤١( صحيح البخاري   ) ٣(

 ) . ١٤٨٨( ؛ صحيح مسلم )  ٥٣٣٦( صحيح البخاري   ) ٤(
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  : حكم العمليات التجميلية : رابعا 
عمليات لا بد من إجرائها ومنها عمليات اختياريـة فالعمليـات    تقدم أن العمليات التجميلية  منها

التجميلية التي لابد منها لتضمنها علاجا لمرض ما ، أو للحاجة إليها ؛ فإنَّ الباحثين المعاصرين يجيـزون  
  )١( .إجراءها ومنهم من قيدها بشروط تشمل كل أنواع العمليات الجراحية 

ويستدل على جوازها بأنها نوع من التداوي ، فهي إما علاج لمرض أو إصـلاح لعيـب محسـوس    
، كما أن هذه العمليات لا يقصد ا التجميل قصدا أوليا بل جاء التجميل تابعا لإزالة  والتداوي مشروع

ان فهي ليست تجميلاً بل وأما العمليات العبثية المشوهة للإنس )٢(.الضرر ومعلوم أن التابع لا يفرد بحكم 
  .    عبث وتشويه وهو محرم لما فيه من المثلة وطلب الشهرة 

جراحة التجميل التحسينية فقـد اختلـف   : أما العمليات التجميلية  الاختيارية ، والتي يطلق عليها 
  :المعاصرون فيها على اتجاهين 

يراً لخلق االله تعالى ؛ ولأنه قد وردت نصـوص  يرى المنع منها وتحريمها ؛ لأنّ فيها تغي :الاتجاه الأول 
تدل على منع الوشم والنمص والتفليج والوصل وذلك لما فيها من تغيير طلبا للتحسـين وهـذا المعـنى    

  )٣(.موجود في هذه العمليات ، ولما فيها من غش وتدليس وأضرار ومضاعفات إلى غير ذلك من الأدلة 

لية تجميلية لوحدها ، إذ من هذه العمليات ما دل الشرع على يرى أن تبحث كل عم :الاتجاه الثاني 
تحريمه والمنع منه ، ومنه ما يمكن قياسه عليها ، ومنها ما بحثه الفقهاء سابقًا أو يمكن تخريجه على أقـوالهم  

  )٤(.فلا تجعل العمليات من هذا النوع كلها في مرتبة واحدة 
سبب ذلك أن الشرع مع يه عن الوشم والـنمص  ولا شك أن التفصيل أسعد بالقبول وأرجح ، و

والوصل جاء بالإذن بأنواع من الزينة والتحسين كصبغ الشعر مثلاً وهذا يدل على أن تعميم العلة بمنـع  
  )٥(.التحسين غير مقبول ، والعلّة متى فُقد اطرادها دلّ على إبطال عليتها 

                                         
 ) . ٢/٢٦٠ (ة محمد النتش. ؛ المسائل المستجدة د ٢٣٤؛ نقل وزراعة الأعضاء ص  ١٧٣أحكام الجراحة الطبية ص : انظر   ) ١(

 ) . ١/٢٣٤( ؛ قواعد الزركشي  ١٢٠؛ ولابن نجيم ص  ١٣٠الأشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر في هذه القاعدة   ) ٢(

 .  ٢٤٢؛ نقل وزراعة الأعضاء ص  ١٨٣أحكام الجراحة الطبية ص   ) ٣(

؛ فقه القضايا الطبية )  ٢/٥٢٤( ة معاصرة محمد عثمان شبير ضمن دراسات فقهية في قضايا طبي. أحكام جراحة التجميل د  ) ٤(
 . ٥٣٢المعاصرة ص 

 . ٢٠٧إرشاد الفحول ص : انظر   ) ٥(
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لأنا نشهد من الشارع اعتبار قصد التحسين  -ا أيض -والتعليل بقصد التحسين لا يصلح علةً للتحريم 
  )١(.والتجميل لا المنع منه كما تقدم 

منع الوصل لأنّ فيـه  : ثم إنّ أهل العلم اختلفوا في المعنى الممنوع في النمص والوصل ونحوها ، فقيل 
  )٣(.، وقيل لأجل ما فيه من تدليس وخداع  )٢(استعمالاً لجزء آدمي

، )٥(، أو ما كان بدون إذن الـزوج )٤(رم أن المراد به هو التبرج والتزين للأجانبوقيل في النمص المح
  )٦( .أو للتدليس ، أو للتشبه بالفاجرات 

ومادام أن أهل العلم قد اختلفوا في العلة التي من أجلها ورد النهي ،لم يسغ بعد ذلك توحيد علة المنع 
  .عالى ، مع ما تقدم من المراد بتغيير خلق االله ت

وكذلك فإن الأضرار والمضاعفات والغش والتدليس التي من أجلها حرم بعض المعاصرين العمليـات  
التحسينية بإطلاق ليست قاعدة مطردة في كل العمليات التحسينية بل قد تقع في هذه العمليات أحيانـا  

لا لنفس الجراحـة ، إلا   وقد لا تقع ، وهي مع ذلك أمور خارجة عن نفس العمليات فيكون التحريم لها
  .إذا رافقتها 

ومن جميع ما تقدم فإني أرى أنّ الاتجاه الثاني الذي يجعل لكل نوع من العمليات التحسينية حكما يناسـبه  
  . حسبما تدل عليه الأدلّة ويبقى الباقي على أصل الإباحة ، أولى من تعميم الأحكام على صور مختلفة 

كان عظيم البطن وكان لـه غـلام    -رضي االله عنه  -د أنّ المقداد بن الأسود ويشهد لهذه النتيجة ما ور
أشق بطنك فأخرج من شحمه حتى تلطف ، فشق بطنه ثم خاطه ، فمات المقداد وهـرب  : رومي ، فقال له 

  )٧(.الغلام 

  .واالله أعلم . وهذا نوع من العمليات التجميلية التحسينية 

                                         
 . ٢١٨المرجع السابق ص : انظر   ) ١(

 ) . ٥/٣٥٨( الفتاوى الهندية   ) ٢(

 ) . ١/٨١( ؛ كشاف القناع )  ١/١٩١( مغني المحتاج   ) ٣(

 ) . ٨/٢٣٣( البحر الرائق   ) ٤(

 ) . ١/١٩١( اج مغني المحت  ) ٥(

 ) . ١/١٢٦( الإنصاف   ) ٦(

ولم . أخرجه يعقوب بن سفيان وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة زوج المقداد ، به : وقال )  ٦/١٦١( نقله في الإصابة   ) ٧(
 مخطوطته وأما أجده في كتاب المعرفة والتاريخ وإن كان محققه قد ذكره من النصوص المنسوبة إلى الكتاب والتي لم يجدها في

 .كتاب ابن شاهين فلم أقف عليه 



  

١٦  
  

  :تجميلية ضوابط العمليات ال: خامسا 
الضوابط التي أتناولها الآن شروط وقواعد تضبط العمليات التجميلية عن الانحراف بارتكاب المحظور ، 

  .فهي متى روعيت عند إجراء العملية حفظتها عن الوقوع في المحظور الشرعي 
  

  .ألا تكون العملية محل ي شرعي خاص : الضابط الأول 
  .ريح أو بما يدل على إثم فاعله ، أو وعيده والنهي يستفاد بطريق النهي الص

  :وقد جاء الشرع بالنهي عن عدة إجراءات تجميلية ، منها 
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الواصـلة  : عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت  -

  )١( .والمستوصلة 
لعـن االله الواصـلة   : ( ال عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق -

  )٢( ) .والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة 
زجر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تصـل  : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال  -

 )٣( .المرأة برأسها شيئًا 
           )٤( .فهذه الأحاديث تدل على تحريم الوصل ، وأنه من المعاصي الكبيرة 

  : ومنها  
: فقيل لنافع . عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن القزع  -

  )٥( .يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه : وما القزع ؟ قال 
  )٦( .وهذا يدل على كراهة القزع للرجال والنساء 

  : ومنها 

                                         
 .تقدم تخريجه   ) ١(

 ) . ٢١٢٤( ؛ صحيح مسلم )  ٥٩٣٧( صحيح البخاري   ) ٢(

 ) . ٢١٢٥( صحيح مسلم   ) ٣(

 ) . ٦/٢١٦( ؛ نيل الأوطار )  ١٠/٣٧٧( فتح الباري   ) ٤(

 ) . ١٢١٣( صحيح مسلم   ) ٥(

 . ٥٩لود ص تحفة المودود بأحكام المو: انظر   ) ٦(
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لا تنتفوا : ( االله عليه وسلم قال رسول االله صلى : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال    -
   )١( ) .الشيب 

  : ومنها   
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الواشمـات والمسـتوشمات   : عن عبد االله بن مسعود قال  -

  )٢( .والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله 
  .فهذا يدل على تحريم الوشم وتفليج الأسنان والنمص 

  : ومنها 
 . كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشـورة : رضي االله عنها قالت  عن عائشة   - 
)٣(  

 )٤( .يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه : وعنها أا كانت تقول  -
  -لو صح الحديثان  -وهذه تدل على منع قشر الوجه  -

  
  .ألاّ تكون العملية محل ي شرعي عام : الضابط الثاني 

ا الضابط أن جواز العملية الجراحية يستدعي السلامة من عدة محاذير ي الشرع عنـها  وأقصد ذ
  .أدخلها كلها في هذا الضابط 

  .أن تشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال محذور : فمنها 
فلا يجوز للرجل أن يجري عملية تجميل تحرفه ليكون مشبها للنساء في خلقتهن وكذلك العكس ، 

  .ومعلوم أن لكل من الذكر والأنثى خصائص جسدية تميزه عن الآخر 
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المتشبهين من الرجـال  : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
   )٥( .بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 

                                         
 ) .  ٢/٢٠٧( ؛ مسند أحمد )  ٤/٨٥( سنن أبي داود   ) ١(
 ) . ٢١٢٥( ؛ صحيح مسلم )  ٥٩٣٩( صحيح البخاري   ) ٢(

 ) . ٥/١٦٩( مجمع الزوائد . فيه من لم أعرفه : ؛ قال الهيتمي )  ٢٦١٢٨( برقم )  ٦/٢٥٠( مسند الإمام أحمد   ) ٣(

للحديث شاهد . ا ضعيف لجهالة آمنة بنت عبد االله وأم ار حيث لم يوثقهما أحد وسندهم)  ٦/٢١٠( مسند الإمام أحمد   ) ٤(
 .من طريق هشام بن سلمان ااشعي عن امرأته غفيلة عنها به وغفيلة غير معروفة )  ٢١٥٩( أوجه الطبراني في الدعاء 

 ) . ٥٨٨٥( صحيح البخاري   ) ٥(
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تركيبه الكرموسومي وليس من هذا عمليات تصبح الجنس بحيث يعود التوافق بين ظاهر الشخص و
  .وأعضائه التناسلية ، بل المراد ذا العمليات الهادفة إلى تغيير ظاهر الشخص ليشبه غير جنسه وملامحه 

ألاّ تتضمن العمليـة غشـا   : ومما وجدت بعض الباحثين يذكره مما يصلح أن يكون ضابطًا وهو  - 
  . وتدليسا

  )١( ) .من غشنا فليس منا : ( بي صلى االله عليه وسلم ولا شك أن الغش ممنوع في الشرع ؛ وقد قال الن

ولكن إعمال هذا الضابط إنما يكون في الموضع الذي يمنع فيه الغش والتدليس مثل مـن يجـرى   
  .جراحة للتنكّر والفرار من العدالة 

ثـار  أو مثل الرجل أو المرأة قبل الخطبة إذا أجريت لهم عملية توقيعية غير دائمة ، أما لو كانت آ
  .الجراحة دائمة فإنه لا تدليس هنا 

وكذلك فلا تدليس لو أجرت امرأة متزوجة عملية تجميلية ، فإنها لن تغش أحدا بذلك ، بل غاية 
  .عملها هو التجمل في نفسها وهو غير ممنوع 

لغير فلا وجه وذلك أن إخفاء الحقيقة إنما تمنع إذا ارتبط ا حق للغير ، وأما إذا لم يرتبط ا حق ل
  .لتحريم إخفاء الحقيقة ؛ لأنه يعود أمرا شخصيا 

ومع ظهور هذا ، فإنه يمكن تأكيده بما يذكره أهل العلم عند تعليلهم لمنع بعض الأعمال لما فيهـا  
الواصلات هن للواتي يصلن شعور غيرهن من النساء يردن بذلك طـول  : ( من التدليس قال خطابي 

زورا وكذبا فنهي عنه ، أما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم ، وذلـك أنّ  فيكون ذلك ... الشعر 
  )٢( ).الغرور لا يقع ا ؛ لأنّ من نظر إليها لم يشك في أنّ ذلك مستعار 

  )٣( ).ويكره نتف الشيب ، وإن قَصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع : ( وقال ابن جزي 
والغش ضابطًا ، لندرة حصوله ، ولا يسوغ إن يجعل التحـرز مـن    ولا أرى جعل منع التدليس

  . الصور النادرة ضابطًا لعدد كبير من الإجراءات العلاجية 
  .ومما وقفت عليه مما يذكر ضابطًا ألاّ يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور 

 بن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي  عن عبد االله. ولا إشكال أن التشبه بالكفار مذموم في الشرع 
  )١( ) .من تشبه بقومٍ فهو منهم : ( صلى االله عليه وسلم قال 

                                         
 ) . ١/٩٩( صحيح مسلم   ) ١(

 ) . ٤/٢٠٩ (معالم السنن   ) ٢(

 .  ٣٨٣القوانين الفقهية ص   ) ٣(
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وهذا ضابط صحيح ، لكني لا أعلم عملية تجميلية يمكن أن تجعل المسلم شبيها بالكافر ، وذلـك  
عين ، فهذا يعود لأن كل عرق وجنس بشري فيه المسلم والكافر وأما قصد التشبه من المريض بكافر م

  .للمريض دون الطبيب 
  .وعليه فإنه لا يسوغ عمل تجميلي يقصد به المسلم التشبه بالكافر 

  
  .أن تكون خاضعةً للتصور الإسلامي للجمال : الضابط الثالث 

وصـوركم   : (فهذا التصور الإسلامي يؤمن بأن االله تعالى خلق الإنسان خلقة حسنة كما قال تعالى 
  .]  ٦٤: غافر [ ) ركم فأحسن صو

  .ويؤمن كذلك أن الجمال وإن تفاوت لكنه ليس كل شيء ، فلا يعطى أكبر من قدره كما سبق 
وهذا يحتم على الطبيب أن يكون له ذوقه في مسألة الجمال ، ومدى ما فـات منـها ، وحالـة    

ديه ولّد عنـده  الإنسان ، وهل شعوره بالنقص نتيجة لضعف في تركيبته النفسية ، أو لمرض نفسي ل
  .عدم الرضا بما قدر االله عليه ، أو هو حقيقة تستحق العلاج 

  .ويمكنني أشير إلى أمور يمكن للطبيب من خلال ترجيح إجراء العمل الطبي من عدمه 
  : فمنها 

  . ألم الظهر ، أو آثار السمنة: هل للشكوى المراد إزالتها بالعملية أثر على صحة الإنسان مثل  - ١
 .تجة عن حادث استدعى علاجا هل هي نا - ٢
 .هل المراد تغييره يخالف الخلقة المعهودة في الإنسان  - ٣
 .هل يزول تضرر المريض وشكواه بمجرد العملية  - ٤
 . -مثل عمليات شد البطن أو شفط الدهون عند وجود الترهل الشديد  -مدى الحاجة لها  - ٥
 .عمر المريض وجنسه  - ٦
 .على حياة المريض أم لا هل للشكل المراد تغييره آثار سلبية  - ٧
 .هل يمكن إزالة شكوى المريض بغير الجراحة  - ٨

وعند تأمل مثل هذه الجوانب يتبين للطبيب هل يجري الجراحة أم أن طلب المريض إنما هو محاولة 
لإشباع نزعة غرور تعتريه بالتطلّع إلى تحسين جسدي مبالغ فيه ، أو نتيجة ضعف في الشخصـية  

                                                                                                                                       
 .بإسناد جيد )  ٢/٥٠( ؛ مسند أحمد )  ٥٣١٢( سنن أبي داود   ) ١(
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اء العمل لهم لأن شكواهم لن تزول بزوال العيب الظاهر ، بل هـم بحاجـة   فهذه لا ينبغي إجر
  .للعلاج الإيماني والنفسي 

  
  :أن يتحقق فيها ضوابط الأعمال الطبية عموما وهي الضوابط الآتية : الضابط الرابع 

  
  .أن يغلب على الظن نجاحها   -١

بر من نسبة عدم النجـاح ، وإلا  وذلك أن كل إجراء طبي يشترط فيه أن تكون نسبة النجاح أك
، وكل عاقل فإنه لا يقدم على عمل إلا بعد أن يغلب على ظنه نجاحه وحصول النفع  صار العمل عبثًا

  .به 
وقد تقدم أن جسد الإنسان ملك الله تعالى ، فلا يحق لأحد أن يقدم تصرف فيه إلا بما يغلب على 

  .ن محلاً للتجارب ، وموضعا للعبث الظن حصول المقصود منه ، وإلا صار جسد الإنسا
  . وكل إجراء لا يغلب على الظن نجاحه فهو عبث وإفساد وإضاعة وقت ومال 

الاعتماد في جلب مصالح الدارين ، ودرء مفاسدهما على ما يظهر في : " قال العز بن عبد السلام 
إنما اعتمد عليها لأن الغالب وكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون ، و.. الظنون ، 

والمرضى يتـداوون لعلـهم   .. ، فإنّ التجار يسافرون على ظَن أنهم يربحون  صدقها عند قيام أسباا
  )١( " .يشفون ويبرؤون 

  
  .أن يأذن ا المريض  -٢

: لا يحق لأي إنسان أن يتصرف في جسم إنسان آخر بغير إذنه ؛ فإنه اعتداء عليه ؛ قال تعالى 
  .]  ١٩٠: البقرة [ . }ولا تعتدوا إنّ االله لا يحب المعتدين  {

إنَّ : ( وعن أبي بكرة رضي االله عنه أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمـنى  
  )٢() .دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

                                         
 ) . ١/٦( قواعد الأحكام في مصالح الأنام   ) ١(

 ) .  ١٦٧٩( ؛ صحيح مسلم )  ١٧٤٠( صحيح البخاري   ) ٢(
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وز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن ، ومنافع الإنسان وأطرافـه  وقد قرر الفقهاء أنه لا يج
  )١(.حق له 

لددنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : ( ويدل على ذلك ما روت عائشة رضي االله عنها قالت 
م ألم أك: كراهية المريض للدواء ، فلّما أفاق قال : في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني ، فقلتا 

 في البيت إلاّ لُد ٢() .أن تلدوني ؛ لا يبقى أحد(  

فقد عاقب صلى االله عليه وسلم من داوه بعد يه عن ذلك ، والعقوبة لا تكون إلا بسـبب  
لإجراء التداوي فإذا رفض التداوي فله الحق في ذلك  )٣(تعد ح أنّ إذن المريض ضروريوهذا يوض ،

  )٤(.يا ، ويكون إجباره على التداوي تعد
  
  . أن يكون الطبيب مؤهلاً  -٣

إذا تعاطي علم الطب وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة ، فقد هجم بجهله على : ( قال ابن القيم 
لا أعلم خلافًا في أن المعـالج إذا  : قال الخَطّابي .. وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه  إتلاف الأنفس ،

  )٥( ).والمتعاطي علما وعملاً لا يعرفه متعد  اعتدى ، فتلف المريض كان ضامنا ،
  .)٦()لا تحلّ له المباشرة مع جهلة ولو أُذن له : ( وقال ابن مفلح عن الطبيب 

والمتطبب الجاهل يشمل من لم يحسن الطب ولم يمارس العلاج أصلاً ، ومن عنده إلمام بسيط يعلم 
نون الطب ثم يقدم على الممارسة في تخصـص  الطب لا يؤهله لممارسته ، ومن لديه معرفة بفن من ف

  .غيره 
  .ففي كل هذه الحالات يكون المعالج متطببا جاهلاً 

وهؤلاء لا يحل لهم أن يباشروا أي إجراء علاجي على أبدان المرضى ، لفقدهم شرط الجواز وهو 
  . المعرفة بالطب 

                                         
 . ٤٦٣شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص   ) ١(

 .دواء يصب في أحد جانبي فم المريض : ؛ واللدود )  ٢٢١٣( ؛ صحيح مسلم )  ٥٧١٢(صحيح البخاري    )٢(

 ) . ٤/١٩٩( شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٣(

 .انظر تفصيل الإذن وأحكامه في بحثنا الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره   ) ٤(

 ) . ٤/١٣٩( زاد المعاد   ) ٥(

 ) . ٢/٤٧٤( داب الشرعية والمنح المرعية الآ  ) ٦(



  

٢٢  
  

  
  . ألاّ يترتب عليها ضرر أكبر  -٤

  .ى جلب المصالح ودرء المفاسد مبنى الشريعة الإسلامية عل
فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فهو المطلـوب ، وإن لم  : وإذا تعارضت المصالح والمفاسد 

  .يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب مفسدة فينظر في الغالب منهما 
يسـألونك  { :  فاالله تعالى حرم الخمر والميسر مع أن فيهما منفعة ، لأن مفسدما أكبر قال تعالى

  .] ٢١٩: سورة البقرة [ } عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 
فلابد للطبيب قبل إجراء عمل تجميلي أن يقارن بين الآثار السلبية المترتبة على عمله وبين الأضرار 

  .ليه المترتبة على عدم التدخل العلاجي ، والمصلحة المترتبة ع
شلل الوجه وتلف عصب الوجه في عمليات شد الجبين ، أو التواء الذكر : وللأضرار أنواع فمنها 

  .في عمليات إصلاح المبال التحتاني 
  .ومنها الضرر النفسي والاكتئاب المصاحب لعدم اقتناعه بنتيجة العملية وأثرها 

  
  .مراعاة أحكام كشف العودة  -٥

   )١( .الى ستره من جسد الإنسان ، ويحرم النظر إليه العودة هي ما أوجب االله تع
أنه  -استباطًا من نصوص الشرع وقواعده ، واستلهاما من مقاصده وعوائده  -وقد قرر أهل العلم 

  .يسوغ كشف العورات عند جملة من أنواع الضرورات ، ومنها المداواة 
وقد فَصل لكم ما حرم علـيكم إلاّ مـا   { : وذلك لأنّ كل محرم يباح عند الاضطرار كما قال تعالى 

َـزل منـزلة الضرورة . ]  ١١٩: الأنعام [ . } اضطررتم إليه    )٢( .والحاجة تن
وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره إليه من بدا مـن العـورة   : ( قال في الشرح الكبير 

  )٣( ).وغيرها ، لأنه موضع حاجة 

                                         
حفظ العورات : وانظر في تفصيل ما يتعلق ده المسألة بحثنا ) .  ١/١٨٥( ؛ مغني المحتاج )  ١/١٧٤( حواشي الإقناع   ) ١(

 .كواجب على العاملين في القطاع الصحي 
 . ٨٥، ولا بن نجيم  ٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي   ) ٢(

)٢٠/٤٤(   ) ٣ . ( 



  

٢٣  
  

 )١(م بعلّة الاضطرار مقيدة بقاعدة أخرى وهي أنّ الضرورة تقدر بقدرها ،ولكن قاعدة إباحة المحر

  . فلا يتوسع في المحظور ، وإنمّا يترخص بقدر ما تندفع الضرورة وتنتهي الحاجة 
وعليه فإني لا أرى أن للطبيب إجراء عمليات تجميل تتضمن كشف عورة مغلظة إلا إذا كانت من 

  .العمليات التحسينية المحضة العمليات المحتاج لها دون 
إن جميع ما سبق إنما هو عرض لبعض العلامات والمنارات التي يمكن للطبيب الاستفادة منـها في  

  .تقويم مدى مشروعية إجراء الأعمال التجميلية بشكل عام 
وإن فيما سبق عن عرض دليل على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان كيف لا وهي 

  .العالمين دين رب 
فاالله جميل يحب ( وفيه دليل على عناية الإسلام بالجمال الذي هو من سمات ما خلق االله في الكون 

  )٢( ).الجمال 
  
  

  
  

  
  

   
  

  
 

                                         
 . ٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ١(

 ) . ٩١( صحيح مسلم   ) ٢(


